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  :الملخص
  

Résumé:                                                                                        

    L`article a pour objet l`étude de la naissance et l`évolution de ladevinette 
populaire. 
    L`étude a affirmé la difficulté de situer l`apparition de la devinette dans le 
temps en discutant quelques points de vues dans ce contexte.      
    D`autre part, l`étude a suivi l`évolution de ce genre littéraire populaire 
avec le progrès social Surtout au niveau de son continu et sa fonction.      

  
        :::: توطئة توطئة توطئة توطئة----
  :نود أن نشير إلى أمرين هامين،    في بداية هذا المقال 
 الفصيح منـه  – بوجه عام –في هذا السياق يشمل اللّغز ، إنّ حديثنا عن النشأة  :  أولهما -

و الشعبي على السواء بناء على ما يلاحظ من اشتراك و تشابه بين النوعين على نطـاق             
فسنحـصره تحديـدا   ، أمـا التطـور  . ميعـا واسع من حيث الشكل و الموضوع  و الوظيفة ج     

  .في مجال اللّغز الشعبي لأن المقام لا يتسع لأكثر من ذلك
 ثانيهما يتمثّل في حقيقة مفادها أنّ تحديد النشأة و أسبابها لأي فن مـن الفنـون لـيس           -

فمـا ســنقدمه  . خـصوصا إذا كـان هـذا الفـن مـوغلا فـي القـدم كالألغـاز        ، بـالأمر الهـين  
فـي هـذا    لشأن لا يعدو أن يكون عرضا مختصرا لخلاصة ما توصل إليه البـاحثون     بهذا ا 

مــع تــرجيح مــا يمكــن  ، المجــال ممــن تمكّنــا مــن الاطــلاع علــى آرائهــم و اجتهــاداتهم  
ترجيحه من تلك الآراء و الاجتهادات بناء علـى مـا تـوفر لـدينا مـن معلومـات علـى هـذا                     

  . الصعيد
  : : : :  نشأة اللّغز الشعبي نشأة اللّغز الشعبي نشأة اللّغز الشعبي نشأة اللّغز الشعبي----

 الحقيقــة المتعلقــة بــصعوبة تحديــد النــشأة و أســبابها قــد أكّــدها الكثيــر مــن        إنّ
قـال إبـراهيم بـن عيـسى     . والـشعبي  الفـصيح : الباحثين الذين درسـوا هـذا الفـن بنوعيـه         

إنّ مـن   << ): جلاء الدياجي في المعميـات و الألغـاز و الأحـاجي            : ( الحوراني في كتابه  
علـم بـلا ريـب أنّ هـذا الفـن مـن أقـدم الفنـون و                  ، ديمـة اطّلع على التواريخ و الكتب الق     

فـإنّ قـدماء الفلاسـفة كـانوا     ، لكن إلـى الآن لـم يعـرف واضـعه و لعلّـه أحـد الحكمـاء        
و جـاء فـي     ...يشغلون أوقات فراغهم بالألغاز تسلية و تمرينـا لكـشف المعـاني الغامـضة             

  اللّغز الشعبي بين النشأة و التطور
 

  كمـال بن عمـر    .أ
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ــ". و اللّغــز أقــوال الحكمــاء و غوامــضهم   : " أمثــال ســليمان  ضن مــن هــذا أنّ ذلــك  و لا ي
  .)1 (>>الحكيم هو واضع هذا الفن لأنه سمعه ممن قبله كما ذكر في سفر القضاة 

و ينـسبه  ، و أنّ واضعه مجهول،     و يبدوا من هذا القول أنّ صاحبه يؤكّد قدم فن اللّغز          
فهـذا كلـه يثبـت مـا     ،  إلى أحد الحكماء الذي يكون قد سمعه ممـن قبلـه  – تخمينا   –

و الملاحظ في هذا القـول المقتـبس أنـه أشـار إلـى             . ه من صعوبة تحديد النشأة    أشرنا إلي 
  . و التمرين، و التسلية، الغموض: خصائص أساسية في بنية اللّغز و وظيفته و هي

مما لا شك فيه أنّ الألغاز عامـة تمـس جانبـا    << :     و يقول باحث آخر في هذا السياق   
 فهي بهذا الوضع تندرج في أصـول اللّغـة الأولـى مـن حيـث        ،كبيرا من البلاغة و أبوابها    

يصبح البحث عن بدايات فـرع بذاتـه فـي اللّغـة مـن      ، و من جانب آخر . الحقيقة و المجاز  
و من ثم يصبح البحث عن تأكيد أسباب محددة لنـشوئه مـذهبا مـن           ، الصعوبة بمكان 

  .)2(>>ن ناهيك بتأكيده و منهجا من التقحم يفتقر إلى تقريبه إلى الأذها، التكلف
 الصعوبة البـالغة التي تعترض سبيل الباحث في نـشـأة      – أيضا   –    و هـذا القول يؤكّد     

تنـدرج فـي أصـول اللّغـة الأولـى مـن حيـث         " –  أي الألغـاز    –الألغـاز و أسبــابها باعتبارهـا       
 بباب كبيـر مـن   و هو بهذا يشير إلى ارتباط البنية اللّغوية للألغاز        ، "الحقيقة و المجاز    

  .أبواب البلاغة و هو الحقيقة و المجاز
،     و على الرغم من إقرار الباحث أحمد محمد الشيخ بصعوبة تحديد النـشأة و أسـبابها    

بيد أنه قد اجتهد في اقتراح جملـة مـن الأسـباب لنـشأة الألغـاز عنـد العـرب علـى وجـه            
  : )3( و هي–ما يقول  ك–و لقد كان طرحه لها من باب الاستئناس ، التحديد

        :::: طبيعة التعبير طبيعة التعبير طبيعة التعبير طبيعة التعبير----1
بحيث تزداد طبيعة التعبير لتصل إلى درجة الضرورة ما دام الهـدف إنقـاذا لقبيلـة              "                 

حيــث تنعــدم الــسبل فــلا مــال يفــك و لا ناصــر يغيــث و لا إخــوان    ...و فكاكــا لأســير
اريخ العـرب و  و هذا كثير الشواهد فـي ت ـ  ، و لا قريب فيسمع   ، و لا رفيق فيثأر   ، ينصرونه

  ".لا سيما في المعمى و الأحاجي 
        :::: طبيعة اللّغة ذاتها طبيعة اللّغة ذاتها طبيعة اللّغة ذاتها طبيعة اللّغة ذاتها----2
(  بمــا ذهــب إليــه جــلال الــدين الــسيوطي فــي   – فــي هــذا الجانــب –يــستدلّ الباحــث                 

العـرب قالـت ألغـازا و لـم تقـصد الألغـاز بهـا فـصادف أن كانـت ألغـازا             " إلـى أنّ      ) المزهر  
و هو بهذا يرى أنّ اللّغة قد تـستهوي أهلهـا و    ، لتفسيرباعتبارها من الغريب المحتاج إلى ا     

إذ المعـول علـى هـذه    ...فصحاءها إلـى طـرق أبـواب مـن التعبيـر بـالقول الواضـح و الخفـي           
الألغــاز كمــا فــي الملاحــن و التعــريض و الكنايــة و غيرهــا طبيعــة هــؤلاء الذّاتيــة و    

  ".نفسيتهم المتبصرة بدقائق لغتهم 
        :::: و الإبداع و الإبداع و الإبداع و الإبداع طبيعة الابتكار طبيعة الابتكار طبيعة الابتكار طبيعة الابتكار----3

يزيدها طول الممارسـة   ، و موهبة فطرية متميزة   ، و هذه الطبيعة ملكة خاصة فريدة     
فيطبع صـاحبها بطـابع العبقريـة الفـذّة المبتكـرة      ،و خبرات الحياة قوة و صقلا و تألقا      
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و مثال دلك أنّ امرئ القيس هـو أول مـن بكـى الـديار و وقـف علـى         . " في فن من الفنون   
و فـي عـصور تاليـة    ". " كما ذكرنا من وصف بمعرفته للأوابد و الألغـاز   و هو   ، الأطلال

نــذكر مــا يــروى عــن الــشاعر الحكــيم أبــي العــلاء المعــري و مــا عــرف عنــه مــن حبــه     
، و إلى سوق الألفاظ المحملـة بالمعـاني و مؤلفاتـه تـشهد بهـذا             ، و إلى الإغراب  ، للتعمية

  ). ديوان الألغاز (حتى ليذهبوا إلى أنه ألّف ديوانا سماه 
        :  :  :  :   طبيعة العصور طبيعة العصور طبيعة العصور طبيعة العصور----4

و هذا السبب إن لم يكـن مباشـرا فـي الأسـباب و لكنـه مـنهج لـه إذ حتمـت عـصور               " 
ظهـور هـذا الـسبب باعتبـاره هـدفا لتطـور                التطور و النمو العقلـي و المعرفـي إلـى ضـرورة           

  . )4("اللّغة و وسيلة أيضا 
فـإنّ  ، ى هذه الأسباب الأربعة التـي أوردهـا الباحـث         و إذا كان من المطلوب التعليق عل      

 – في تـصورنا  –و لا نرى .أول ما نلاحظه هو حصرها في لغة العرب دون سواها من اللّغات      
، و كأنّ طبيعة التعبيـر – على الأقل–مبررا مقنعا لهذا الحصر الذي يوحي أو يفهم منه     

خاصـة  ..و طبيعـة العـصـور   ، لإبـداع و طبيعـة الابتكــار و ا     ، و طبيعة اللّـغة فـي ذاتــها      
و حقـائق  ، و طبيعـة اللّغـة  ، و هذا التصور مناف لواقـع الأشـياء  . بالعرب و لغتهم وحدهم   

  . التاريخ جميعا
تزداد لتصل إلى درجة الضرورة مـا دام    "     فالسبب الأول المتعلّق بطبيعة التعبير التي       

ــة و فكاكــا لأســير     ــذا  ، ل الباحــثكمــا يقــو " الهــدف أنقاضــا لقبيل ــسبب به فهــذا ال
المفهــوم ينطبــق علــى الكثيــر مــن الألغــاز التــي وردت إلينــا مــع التــراث الــشعبي بــصفة  

  ، عامة
فقـد يكـون   ، وجدنا أنّ اللّغز قـد ورد فيـه بـصورة مختلفـة      ، و إذا ما تصفحنا هذا التراث     

الـذي يـرد   "  الهـول  لغز أبي" و مثال ذلك    ...ينتهي بالحياة أو الموت   ، اللّغز امتحانا قاسيا  
فلقـد كـان هـذا اللّغـز مـصدر تهديـد لأهـل مدينـة               . )5("في ثنايا أسطورة الملك أوديب    

  . )6(و أنقذ بذلك أهل المدينة، حتى جاء أوديب و حلّ اللّغز، طيبة
و فـصحاءها إلـى طـرق      ، طبيعة اللّغة ذاتها التـي قـد تـستهوي أهلهـا          : "     و السبب الثاني  
 –فهـذا الـسبب    ، علـى حـد تعبيـر الباحـث       "  بـالقول الواضـح و الخفـي         أبواب مـن التعبيـر    

 إن لم – يجري حكمه على سائر اللّغات قديمها و حديثها باعتبار أنّ جلّ اللّغات            –أيضا  
  . على امتداد العصور قد عرفت فن اللّغز في معناه العام بشكل أو بآخر–تكن كلها 

فمــن الواضــح أنّ هــذه الملكــة  ، "اع و الابتكــار طبيعــة الإبــد: "     أمــا الــسبب الثالــث
أو ، و ليـست حكـرا علـى أمـة بعينهـا     ، قسمة مشتركة بين مختلف الأمم عبـر التـاريخ    

ففي كل أمة ظهـر نوابـغ حكمـاء و عبـاقرة     . على نخبة مختارة من الأفراد دون سواهم    
فالملـك أوديـب   ،  حـلاّ  تألّقوا إبداعا و ابتكارا في فنون شتى و منها فن الألغاز إبـداعا و             

 الـذي اشـتهر بذكائـه و حكمتـه و     – عليـه الـسلام   -و النبي سـليمان  ، لم يكن عربيا 
لـم يكـن    ، تمكّن من حل كل الألغاز التـي طرحتهـا عليـه الملكـة بلقـيس  ببراعـة                 
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و كــذلك الأميــرة تورانــدوت وزوجهــا الأميــر خلــف فــي الحكايــة الــشعبية  ، )7(عربيــا
و مـا قلنـاه مـن قبـل عـن الأول و           ، لذي قلنـاه الآن عـن الـسبب الثالـث         و هذا ا  . )8(الفارسية
" طبيعـة العـصور   "  علـى الـسبب الرابـع    – بـشكل أو بـآخر      –كل ذلك ينطبق    ، الثاني

إذ حتمت عصور التطور و النمـو العقلـي و المعرفـي    : " ...فالكاتب يقول في هذا الصدد   
فهـذا الكـلام   ". لتطور اللّغة و وسيلة أيـضا      إلى ضرورة ظهور هذا السبب باعتباره هدفا        

عن تأثير عصور التطور و النمـو العقلـي و المعرفـي فـي نـشأة الألغـاز و تطورهـا و علاقـة           
و ، يـشمل جميـع اللّغـات التـي أبـدع أهلهـا ألغـازا شـعبية أو فـصيحة             ، ذلك بتطـور اللّغـة    
لال التـأثير المتبـادل     وتطـورت تلـك الألغـاز بتطـور اللّغـة مـن خ ـ            ، تداولوها فيما بينهم  

  .عبر تعاقب العصور و الأجيال
 أنّ الباحث الفاضل أحمد محمد الشيخ قـد اجتهـد          – في هذا السياق     –    و مجمل القول    

 حول الأسباب الممكنة التي تفسر مـن  – إلى حد كبير –و قدم طرحا شاملا و عميقا   
 إلى أنّ هـذه الأسـباب   –مجرد إشارة  –و كنا نود لو أنه أشار    . وجوه عدة نشأة عند العرب    

 على سائر اللّغـات التـي عرفـت فـن اللّغـز علـى       – بطريقة أو بأخرى –يمكنها أن تنطبق   
و أنّ للعربيــة ، تفــاوت بــين لغــة و أخــرى مــن حيــث الــسعة و العمــق و الدقــة و المرونــة    

أقـوم قـيلا و   لكان ما ذهب إليه  ، لو أنه أشار إلى ذلك    . النصيب الأوفر من تلك المزايا    
 صـعوبة تحديـد النـشأة بالنـسبة     – فـي البدايـة   –و لا سـيما أنـه قـد قـرر     ، أهدى سـبيلا  

  .للألغاز عامة دونما تخصيص
غريـزة  <<– بوجـه عـام   –فهو يرى أنّ الألغـاز      ،    و للرافعي رأي آخر في تعليل نشأة اللّغز       

نـسان يـسأل عـن أشـياء      فـإنّ الطفـل الـذي هـو دليـل الطبيعـة الأولـى فـي الإ                ، في الفطـرة  
و ممـا  ، فإذا سئل هـو بمثـل ذلـك كانـت عنـده أحـاجي      ، كثيرة بوصفها و الإشارة إليها 

يؤيد ذلـك ورود بعـض الأحـاجي فـي أسـفار العهـد القـديم كـسفر القـضاة و شـيء ممـا                      
. )9(>>أي علـم الخرافـات القديمـة و الأسـاطير     ) الميثولوجيـا   ( يماثلها في ما يعـرف بــ        

ــا غريــزة مركــوزة فــي الفطــرة     ،  هــذا القــول فــي، فــالرافعي ــشأة الألغــاز بكونه ــل ن بعلّ
 المولـع  –" الذي هو دليل الطبيعة الأولـى فـي الإنـسان    "–و آية ذلك الطفل  ، الإنسانية
و يستدلّ الكاتـب عـن هـذا المعنـى     .   عن كل شيء بلا حدود- طرحا و حلا -بالسؤال  

  .و في الأساطير و الخرافات القديمة، ديمبقدم الألغاز التي وردت في أسفار العهد الق
و إلــى مثلــه ذهــب بعــض ،     و هـذا التعليــل الــذي ســاقه الرافعــي يبــدو منطقيــا و مقبــولا 

إنّ اللّغز نشأ منـذ قـديم   << : الذي يقول) موريس بلوم فيلد   ( الباحثين الغربيين أمثال    
.  مع الكون الذي يحـيط بـه   الزمان حينما كان العقل البدائي يمرن نفسه على التلاؤم        

ازدادت الرغبــة فــي إدراك ظــواهر   ، ذلــك أنــه كلّمــا كانــت الرؤيــة أكثــر نــضارة      
و مــن ثــم فــإنّ   ، و إدراك القــوانين التــي تحــيط بالإنــسان   ، الطبيعــة و ظــواهر الحيــاة  

و لهذا كـذلك فإننـا نجـد الأنـواع الأدبيـة       ، الأطفال يحبون الألغاز و مثلهم البدائيون     
ة و الحكايـات الخرافيـة تتـضمن الألغـاز               الشعبية مثل الأسطورة و الحكايات الـشعبي ،
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و هــو فــي الوقــت نفــسه يمثّــل إدراك العقــل البكــر  ، فــاللّغز يــشير إلــى غمــوض الحيــاة 
<<)10(.  

                    عبي الجزائـريمـة فـي الأدب الـشموا أبحاثـا قيو من الباحثين الجزائـريين الـذين قـد    
و مــن تلــك الأبحــاث كتابــه عــن الألغــاز الــشعبية    . ضالــدكتور عبــد المالــك مرتــا 

الجزائرية الذي درس من خلاله مدونة معتبرة من الألغاز الشعبية المتداولة في الغـرب           
بيــد أن الــدكتور مرتــاض لــم يكلّــف نفــسه عنــاء البحــث و الاجتهــاد و         . الجزائــري

  ، التخمين في تحديد نشأة الألغاز الشعبية
و قد يكون هذا الموقف صادرا عن قناعـة لديـه        ، سباب تلك النشأة  و تحليل و تعليل أ    

بعدم جدوى الخوض فـي موضـوع موغـل فـي القـدم يتعـذر معـه الوصـول إلـى رأي قـاطع                    
   من البحث – في نظرنا –و لكن لا مانع ، و هذه وجهة نظر نقدرها، بشأنه

 بعـضها علـى    أو تـرجيح  ، و الاجتهاد بهدف طـرح بعـض الآراء الجديـدة إن أمكـن ذلـك              
  .الأقلّ

، و إذا كان مستحيلا معرفة قائلي هذه الألغاز أو بعـضها          << :     يقول الدكتور مرتاض  
و الأسـباب التـي أدت إلـى    ، فإنّ هذه الاستحالة تزداد تأكّدا حـين يتـصل الأمـر بنـشأتها       

  .)11(>>ظهورها كجنس أدبي ينتمي إلى الفنون الشعبية 
ــده   ــرغم مــن تأكي ــى ال ــد         و عل ــق الباحــث عن ــرض طري ــي تعت ــصعوبة الت ــة ال  حقيق

 إلـى  – فـي تـصوره   -تلـك الـصعوبة التـي تـصل     ، محاولته معرفة النشأة الأولى و أسبابها 
و لو من خـلال طـرح سـريع يتـسم     ، إلا أنه لم يجد بدا من الإدلاء بدلوه     ، حذّ الاستحالة 

و علـى  << : يقـول . فاصـيل أو دخـول فـي الت  ، بالإجمال و العموم دون تحديـدات واضـحة       
ــة         ــون الأدبي ــن الفن ــره م ــشأ كغي ــن ن ــذا الف ــى أنّ ه ــل إل ــرء أن يمي ــه يمكــن للم ــا : أن إم

و بتطـور أدب  ، ثم لم يلبـث أن تطـور بتطـور العقـل البـشري نفـسه      ، و إما قصدا  ، مصادفة
  . )12(>>و بتطور الجو الحضاري الذي نشأ فيه ، اللّغة التي قيل فيها

 اجتهـادات  – و هي باحثة متخصصة في الأدب الـشعبي        –لدكتورة نبيلة إبراهيم        و ل 
فقــد ، تميــزت بقــدر كبيــر مــن العمــق و الإحاطــة، و مقاربــات فــي هــذا المجــال الــصعب

و : بدأت فـي مقاربتهـا بطـرح الـسؤال الجـوهري فـي هـذه الإشـكالية علـى النحـو الآتـي                
  .)13(لكن لماذا نشأ اللّغز أول ما نشأ؟

      ؤال الجــوهرين  ،     و فــي ســياق محاولــة الإجابـــة عــن هــذا الـــسأوردت الباحثــة رأيـــي
ثـم قـدمت مقاربتهـا      ، مختلفين لبـاحثين غـربيين أشـفعتهما بـشيء مـن النقـد و التعليـق               

  .الخاصة حيال هذه الإشكالية
ــد  (     الباحــث الأول هــو   ــوم فيل ــص   ) مــوريس بل ــي ال ــه كــاملا ف ــا رأي ــذي أوردن فحات ال

و خلاصـة مـا ذهـب    . السابقة عند تعليقنا علـى وجهـة نظـر الرافعـي حـول نـشأة الألغـاز               
ــف         ــدائي البكــر لمختل ــل الب ــل إدراك العق ــز يمثّ ــي أنّ اللّغ ــك الباحــث الغرب ــه ذل إلي
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و هو ما يفسر حـب  ، الظواهر و القوانين المحيطة بالإنسان على مستوى الكون و الحياة      
  .لألغاز الأطفال و البدائيين ل

حقّا إنّ تعليل بلـوم     << :     و تقول الدكتورة نبيلة إبراهيم في تعليقها على هذا الرأي         
و لكنه تعليل شـامل ينطبـق علـى نـشأة كـل الأنـواع الأدبيـة        ، فيلد لنشأة اللّغز مقبول   

هذا فضلا عن أنه لـم يوضـح لنـا سـبب نـشأة الّغـز       . الشعبية و لا يقتصر على اللّغز وحده  
  .)14(>> صورة سؤال محير و جواب محدد في

و قــد قــاده ) الغــصن الــذهبي : ( فهــو جــيمس فريــزر فــي كتابــه،     أمــا الباحــث الثــاني
و بعـض قبائـل    ، البحث عن سر نشأة اللغز عند بعض القبائل البدائيـة كقبائـل البـانتو             

تمــارس فــي الهنــد الــصينية إلــى ارتبــاط الألغــاز عنــدهم بــبعض العــادات التــي كانــت    
و مـع   ...<< . و قبـل موسـم الحـصاد      ، مناسبات و مواسم معينة كانتظـار سـقوط الأمطـار         

ذلــك فقــد أعلــن عجــزه عــن تقــديم تفــسير موحــد واضــح لظهــور اللّغــز فــي مثــل هــذه    
، و ها هنا تقـدم الـدكتورة نبيلـة إبـراهيم تفـسيرها لهـذه الظـاهرة               . )15(>>المناسبات  

و غيرهــا التــي كانــت تطــرح فيهــا الألغــاز إمــا أن تكــون   فهــي تــرى أنّ هــذه المناســبات  
  . أو يكون فيها مصير الفرد أو الشعب معلّقا، مناسبات يخشى فيها حدوث أزمة

 أم –هل يـسقط المطـر المبـارك فينمـو النبـات            : و لا بد أنّ الشعوب كانت تتساءل      << 
أوان الحـصاد   يحدث جدب و مجاعة نتيجة عدم سقوطه؟ و هل تهب العاصفة فـي  –هل  

كـل هـذه الأمـور    ...أم أنّ الجـو سـيظلّ معتـدلا حتـى يـتم الحـصاد؟            ، فتطيح بالمحصول 
و كــم كــان يتمنــى لــو أنّ مــصير الأمــور تقــرر   . كــان الإنــسان البــدائي يتــساءل عنهــا 

و ربما كان اللّغز في هذه الحالة مشاركا لـشعورهم مـن حيـث              ، بالإيجاب فترتاح نفسه  
، فإذا توصل السامع إلى حـلّ الألغـاز    ،  المناسبات في ظاهرة الغموض    أنه يشترك مع هذه   

فإنّ هذا الحل يكون ممتلكا لقدر مـن الـسحر مـن شـأنه أن يـؤثّر فـي القـوى المجهولـة                    
هــذا هــو التفــسير الــذي قدمتــه .   )16(>>التــي تتــصرف فــي حــلّ المــشكلات الغامــضة 

ز الأولــى لــدى البــدائيين بمواســم و الــدكتورة نبيلــة إبــراهيم بخــصوص ارتبــاط الألغــا 
علـى أننـا لا نـستطيع أن       << :  لتقول – بعد ذلك    –بيد أنها تستدرك    ، مناسبات معينة 

نجزم بأنّ هذا هو التفسير الوحيد للّغز إذا تصفّحنا الألغاز المـشهورة التـي وردت لنـا مـع              
س ملكـة سـبأ مـع      و تضرب لـذلك عـدة أمثلـة منهـا ألغـاز بلقـي             ، )17(>>التراث الشعبي   
ــليمان   ــي س ــسلام  –النب ــه ال ــب – علي ــز أودي ــى الإســكندر    ،  و لغ ــرح عل ــذي طُ ــز ال و اللّغ

  .الأكبر
ــسابق     هــي التــي دفعــت  ،     و لعــلّ هــذه الاســتثناءات التــي نــدت عــن منطــق التفــسير ال

الباحثة نبيلة إبراهيم إلى مقاربة الإشكالية المطروحـة مـن زاويـة أخـرى مـن خـلال                  
  :ال الآتيطرح السؤ

مـا الاهتمـام الروحـي الـشعبي       ، أو بعبارة أخرى  >> فما الباعث إذن على خلق اللّغز؟       << 
  ".الذي ينشأ عنه اللّغز؟
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أنّ الـدافع وراء خلـق اللّغـز    << و خلاصة الإجابة التي خلصت إليها الباحثة تتمثّـل فـي       
 فحــسب و لــيس هــو الوصــول إلــى حــل اللّغــز ، هــو اختبــار شــخص مــا فــي درجــة معرفتــه  

<<)18( .  
و يفترض فـي الـسائل   .     و تعلّل ما ذهبت إليه من منطلق أنّ اللّغز يتطلّب سائلا و مسؤولا           

 أنّ ســائله يملــك – يقينــا -أن يكــون عارفــا بالإجابــة ســلفا كمــا أنّ المــسؤول يعــرف   
  ،  ينظر إليها على أنها تحد تقابله استجابة- إذن -فالمسألة . الإجابة

و لعلّنـا لا نجانـب الـصواب إذا سـمينا هـذا      ، فـاءة ينتهـي بالنجـاح أو الفـشل    و امتحان للك 
الـسائل يمثّـل    << ذلـك أنّ    . الامتحان امتحان العبور إلى عالم جديـد أو مجتمـع جديـد           

أمـا  الـشخص المـسؤول    ، جماعة يرتبط بعـضها بـبعض عـن طريـق المعرفـة و الحكمـة          
التـي  " كلمـة الـسر    " هذه الحالـة يمثّـل      و اللّغز في    ، فهو خارج عن نطاق هذه الجماعة     

  .)19(>>يسمح عن طريق النطق بها بالدخول في مجتمع مغلق 
    و تعليقا على مقاربة الدكتورة نبيلة إبراهيم يمكننا القول بـأنّ ربـط نـشأة الألغـاز       
، بمواسم و مناسبات معينـة أمـر يتعـذّر تعميمـه علـى كـلّ الألغـاز فـي كـلّ المجتمعـات           

ــا   ، مواســم الحــصاد و انتظــار الأمطــار ذلــك أنّ  واج و الختــان و غيرهــا ممو مناســبات الــز
هذه المواسم و المناسبات ذاتهـا قـد تـصاحبها لـدى بعـض القبائـل و               ...ذكرته الباحثة 

    ــة عــادات و تقاليــد و طقــوس مختلفــة بعيــدة كــلّ البعــد عــن جــوالمجتمعــات البدائي
أو ترديد بعض الأغـاني الـشعبية أو ممارسـة          ، الألغاز كالقيام ببعض الطقوس الدينية    
و قد تكون هـذه المجتمعـات ذاتهـا تتـداول     ، الرقص و ما شاكله من تعبيرات حركية    

و ، و حلقات الأسـمار الـشعبية  ، الألغاز في فضاءات أخرى كمجالس الظُّرفاء و الحكماء 
التفــسير الــذي قــد ســبقت الإشــارة إلــى أنّ الباحثــة نبيلــة إبــراهيم نفــسها اعترفــت بــأنّ  

  . لا يمكن إسقاطه على كلّ الألغاز– على وجاهته و تماسكه –قدمته 
و هو اختبار شخص مـا فـي   ،     أما تفسيرها الثاني المتعلّق بالباعث الأول على خلق اللّغز      

ذلـك أنـه يكتـسي طابعـا     ، فيبدوا لي أنه تفسير موفّق إلى حـد كبيـر    ، درجة معرفته 
  . و الشمولأوسع من حيث العموم
يظلّ سؤال النـشأة مطروحـا لأنّ الباعـث علـى خلـق اللّغـز يختلـف                 ،     و مع كلّ ما تقدم    

فللنـشأة الأولـى أسـبابها و ملابـساتها الخاصـة التـي قـد لا         ، عن نشأة اللّغز فـي حـد ذاتهـا        
و أمــا الباعــث المتمثّــل فــي اختبــار المعرفــة  ، تتكــرر عبــر المكــان و الزمــان إلاّ قلــيلا 

  .فيتسم بقدر كبير من الثّبات و الشمول و الديمومة، الكفاءة لدى الآخرين
    فهل يمكن للاجتهاد أن يسعفنا في طرح مقاربة جديدة حيـال النـشأة الأولـى للّغـز؟             

و سـنبدأ بالإجابـة   ،  يسمح لنا بأن ندلي بدلونا في هـذا الموضـوع  – هاهنا –لعلّ المقام   
  :  سؤال جديدعن السؤال السابق بطرح

   علاقة ما باللّغز ؟– في المنام –هل للرؤيا * 
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و هـي جملـة     ،     من المعلوم أنّ الرؤيا ظاهرة إنسانية عرفها الإنسان منـذ النـشأة الأولـى             
تمثّــل لــه ،و بعــد اســتيقاظه. مــن المــشاهد و العلائــق و الرمــوز تغــشى الإنــسان فــي منامــه

  أو لغزا محيرا يستدعي حلاّ ، ير و تأويلتلك الرؤيا مشكلة غامضة تحتاج إلى تفس
و تأويـل  ، أو يحيلها إلى خبير عرف بتفسير الأحلام     ، فيحاول هو القيام بذلك   ، و جوابا 

و يتأكّــد هــذا الأمــر مــع الأحــلام التنبؤيــة التــي تــشترك مــع الألغــاز فــي    . الأحاديــث
فـرد أو الـشعب     و في كونها يخشى من ورائها حدوث أزمة يكون فيها مـصير ال            ، غموضها

فقـد يكـون    <<  من كلام الـدكتورة نبيلـة إبـراهيم          – من قبل    –معلّقا كما أوضحنا    
  . )20(>>ينتهي بالحياة أو الموت ، اللّغز امتحانا قاسيا

ــائع         ــرت الوق ــسيرات صــائبة أظه ــة تف ؤيــن الأحــلام التنب ــة م ــإذا وجــدت لمجموع     ف
له الغــامض و جوابــه مــشابها للرؤيــا يكــون اللّغــز بــسؤا، ففــي هــذه الحالــة، مــصداقيتها

و لعـلّ هـذا التـشابه يقـدم لنـا تفـسيرا مقبـولا و محـتملا             . بإشكالها الغامض و تفسيرها   
اللّغــز تجربتــه / و لا غرابــة أن يحـاكي الإنــسان فـي دائــرة الـوعي    ، للنـشأة الأولــى للّغـز  

  .الرؤيا/ عالم اللاوعي 
لمكبوتـة تتـنفّس بهـا الأحـلام فـي غيـاب           فالرؤى ليـست كلّهـا صـورا مـن الرغبـات ا      
يمثّل جانبا مـن الأحـلام و لكنـه    << فهذا . الوعي كما تقول مدرسة التحليل النفسي  

 –و تمحله فـي نظريتـه   ،  على كلّ تحكمه غير العلمي–) فرويد ( و  ، لا يمثّلها كلّها    
  .)21(>>يقرر أنّ هناك أحلاما تنبؤية 

، تـي بنينـا علـى أساسـها مقاربتنـا هـذه حقيقـة إنـسانية ثابتـة                     فالأحلام التنبؤيـة ال   
إننــا ملزمــون << ): يوســف(يقــول عنهــا الأســتاذ ســيد قطــب فــي معــرض تفــسيره لــسورة  

ملزمـون بهـذا    ، بالاعتقاد بأنّ بعض الرؤى تحمل نبوءات عن المستقبل القريب أو البعيـد           
و رؤيـا صـاحبيه فـي    ، رؤيـا يوسـف  أولا من ناحية ما ورد في هذه السورة من وقوع مصداق        

و ثانيـا مـن ناحيـة مـا نـراه فـي حياتنـا الشخـصية مـن              ، فـي مـصر    و رؤيا الملـك   ، السجن
تحقق رؤى تنبؤية في حالات متكررة بشكل يصعب نفي وجـوده لأنـه موجـود بالفعـل        

<<)22(.  
ــواردة فــي ســورة     ــرؤى ال ــا ارتبطــت بأحــداث و مواق ــ ) يوســف(    و الملاحــظ فــي ال ف أنه

الفـردي و الجمـاعي شـأنها فـي ذلـك شـأن بعـض الألغـاز التـي                 : مصيرية على المستويين  
  .وردت إلينا مع التراث الشعبي العالمي كما أوضحنا آنفا

 نجـد أنّ رؤيـا يوسـف طفـلا قـد رسـمت مـصيره كهـلا         – مـثلا   –    فعلى المستوى الفردي    
، منــذ الــصغر، صــورة حلــمفــي ، قــد أوعــزت إليــه القــدرة الإلهيــة ، فيوســف الطفــل<< 

عبـر وقـائع انتهـت بـه       ، ثم ساقته الأطوار بعـد ذلـك      ، بالمستقبل الطّاهر الذي ينتظره   
  .)23(>>على مقتضى مشيئة االله ، واقعا ملموسا، إلى أن يعيش نبوءته الحلمية
فـإنّ رؤيـا الملـك فـي مـصر       ، أمـا علـى المـستوى الجمـاعي       ،     هذا على المستوى الفردي   

فلقـد تنبـأ    ،  تعلّقت بمصير شعب بأسـره     –  عليه السلام  -ها النبي السجين يوسف     التي أول 
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 بأنّ جفافا كاسحا تنجم عنه مجاعـة ماحقـة سـتلم    – عبر تأويل الرؤيا –النبي الملهم   
و قـدم اقتراحـا عمليـا بـين يـدي الملـك لمواجهـة        ، بمصر و ما حولهـا مـدة سـبع سـنين          

 بعـد  – بنجـاح  –ة استباقية أشرف بنفسه علـى تنفيـذها     تمثّل في خطّ  ، الأزمة القادمة 
  .و أنقذ بذلك شعب مصر  و الشعوب المجاورة من مجاعة قاتلة، تعيينه وزيرا للخزينة

 مـصائر  – في الواقع الفعلي على النحو الـذي رأينـا       –    فهذه الرؤى التنبؤية التي تصنع      
لـيس بمـستبعد أن تكـون ملهمـة للإنـسان        ، الأفراد و الشعوب منذ فجر التـاريخ البـشري        

الأول في إبداع أشكال أدبية مختلفـة كالأسـاطير و الحكايـات الخرافيـة و الألغـاز و          
  .غيرها

ــى ســبيل المثــال  –    ففــي عــالم الأســاطير   أســطورة "  نقــرأ فــي اللّــوح الــسابع مــن   – عل
  :المفزعة" أنجيدو " هذا المقطع المتضمن رؤيا " جلجامش 

ــه    <<         ــى جلجــامش و قــال ل لقــد : و اســتيقظ أنجيــدو مــن نومــه مــذعورا و دخــل عل
إنّ حلمـي اللّيلـة كـان    ، و أحـسبها أنهـا تـدبر هلاكـي     تدبرت الآلهة أمرها يـا جلجـامش      
فقد أبصرت نسرا عظيما هوى من السماء ثـم حملنـي           ، مزعجا لقد أنبأتني بخطر عاجل    

ألـق ببـصرك    : " ثم حدثني قـائلا   ،  في السماء  و ظلّ يصعد بي موغلا    ، في الفضاء عاليا  
فلمــا نظــرت وجــدت البحــر " كيــف تــرى الأرض و كيــف تــرى البحــر؟ ، الآن إلــى أســفل

كالقصعة و الأرض كقطعة العجين حينئذ تركني أسقط من بين مخالبه فهويت مـن     
> >الويـل لنـا إن كانـت الآلهـة قـد أرادت بنـا سـوءا             : جلجـامش . علٍ إلى الأرض محطّمـا    

)24(.  
 أنّ الكثيـر مـن    – علـى غـرار مـا تقـدم          –    و لعلّنا لا نجانب الـصواب كثيـرا إذا زعمنـا            

النصوص السردية القديمة منها و الحديثة قد اشتملت علـى رؤى تنبؤيـة شـكّلت بـؤرا      
  .مفصلية هامة في فضاءاتها الحكائية

ى تؤيــد مــا ذهبنــا إليــه فــي هــذا  إلــى إيــراد شــواهد أخــر– هاهنــا –    و لا يتــسع المقــام 
 باقتباســين قــصيرين أخــذناهما مــن  – فــي هــذا الــصدد –و لكننــا ســنكتفي ، الــسياق

و ) يوسـف (دراسة علمية تناولت الجانب الفني في القصة القرآنية و تحديدا في قـصة       
رؤيـا  يقول صاحب الدراسة مبـرزا دور ال ، على حد التعبير القرآني" أحسن القصص " هي  

  :- عليه السلام –في بناء النسق السردي لقصة يوسف 
و نجد الرؤيا هي بؤرة الإثارة في الحاضر الروائي حيث انبثقت منها الأحداث معلّلـة             << 

  . )25 ( >>تعليلا سببيا مركّبا 
فالمشهد الروائي الذي بادرتنا به القصة يحمـل        << : و في موضع آخر من الدراسة يقول      

ــا     رؤيــا النبــ وءة التــي يكمــن فيهــا إشــعار فنــي بتولّــد حــدث خطيــر نتيجــة لهــذه الرؤي
<<)26(.  
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 بوصـفها ظـاهرة إنـسانية       –يمكننا القـول بـأنّ الرؤيـا التنبؤيـة        ،     و بناء على ما تقدم    
 قد تكون أحد الأسباب الرئيسية التي ألهمـت         -أصيلة و قديمة قدم الحياة الإنسانية     

  ، ن اللّغز الذي يشبه الرؤيا في الغموض و الالتباس من جهةالإنسان الأول إبداع ف
  .و القابلية للحلّ و التفسير من جهة أخرى

ــا فيــه نــشأة اللّغــز و أســبابها     نــورد بعــض ،     و قبــل أن نخــتم هــذا المبحــث الــذي تناولن
و . النماذج المتنوعة من الألغاز القديمة التـي وصـلت إلينـا مـع التـراث الـشعبي العـالمي            
  لعلّ من أشهر تلك الألغاز القديمة ما طرحته الملكة بلقيس على النبي سليمان 

ــسلام – ــه الــ ــه – عليــ ــار ذكائــ ــدف اختبــ ــي   ،  بهــ ــزر فــ ــاز فريــ ــذه الألغــ ــد أورد هــ و قــ
  : لقد سألته). " الفولكلور في العهد القديم:(كتابه

و ، نهمـا مجـرى  و اثنـين انـساب م  ، ما معنى أنّ سبعة وجدوا مخرجا و تسعة وجدوا مدخلا         
أمـا الـسبعة فهـم سـبعة أيـام      : " فأجاب سليمان على التـو  " واحدا شرب من هذا المجرى؟      

و أمـا الواحـد   ، و أما الاثنان فهمـا الثـديان  ، و أما التسعة فهم تسعة شهور الحمل     ، الحيض
" : فسألته مرة أخرى عن الأرض التي لم ترى الشمس مـرة واحـدة فأجابهـا             ". فهو الطفل   

و هي الأرض التي انحسرت عنهـا ميـاه         ، إنها الأرض التي تجمعت فيها المياه بعد الخليقة       
  ، البحر الأحمر ذات يوم حينما انشطر إلى شطرين

مـا هـو الـشيء الـذي لا يـسير حينمـا           : ثـم سـألته   ". ثم عاد بعد ذلك إلى حالته الأولى        
فـإذا  ، ة التي لا تسير و هـي حيـة  إنه الشجر:" حتى إذا مات تحرك؟ فأجاب    ، يكون حيا 

ثـم سـألته مـا هـو الـشيء الـذي         ". قُطعت و صنعت منها السفينة سارت فـي عـرض البحـر             
يعــيش فــي بــاطن الأرض و يكــون غــذاؤه التــراب و يتفجــر كالميــاه و يــضيء البيــوت؟   

  . )27(" بأنه النفط : " فأجابها الملك
و الذي أنقذ أوديب بحلّـه أهـل مدينـة    ،  اليونانية    أما لغز أوديب الشهير في التراجيديا 

 هاهنـا  –هذا اللّغز الـشهير نـؤثر أن نـورده     ، طيبة من الهلاك على يد الوحش أبي الهول       
الملــك ((  عبــر هــذا المقطــع المــسرحي الجميــل لتوفيــق الحكــيم فــي مــسرحيته     –

  )):أوديب
  كيف طرح عليك أبو الهول لغزه يا أبتي؟:  أنتجونه-<<
مـاذا جئـت تـصنع هـا      ، أيهـا القـادم   : " و قـد نفـش ريـش جناحيـه        ، قال لي : ديبأو -

إذا عجـزت عـن     ، إليـك سـؤالا   : فقـال . جئت أبحـث عـن حقيقتـي      : فقلت له ، هنا؟
و فـي  ، ما هو الحيوان الذي يمشي فـي الـصباح علـى أربـع       : فإني أفترسك ، جوابه

  .و في المساء على ثلاثة؟، الظهر على اثنين
و فــي ، فهـو الــذي فــي الـصغر يحبــوا علــى يديـه و قدميــه   ، الإنــسانهــو : أنتجونـه  -

 ، الكبر يستوي ماشيا على قدميه

 . )28(>>     و في الشيخوخة يدب على قدميه و عصا 
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    و فــي التــراث الــشعبي الهنــدي الكثيــر مــن الألغــاز و حكايــات الألغــاز نــذكر منهــا    
ن يرغب في الزواج من ابنته الأميـرة  ذلك اللّغز الذي كان يطرحه الملك على كلّ م   

فقد كان الملك يقدم لكلّ راغب دميتين خشبيتين لهمـا نفـس الـشكل و             ، الجميلة
و بعـد محـاولات عديـدة فاشـلة لـشبان         . و يطلـب منـه التفريـق بينهمـا        ، الحجم و الإيقاع  

ميتين بعد أن أدخل إبرتين في أذن إحـدى الـد  ، كثير يوفّق ولد خياط فقير في المهمة      
فاهتــدى ، فاحتفظــت بهمـا ، فاسـتخرجهما مـن فمهــا ثـم أدخلهـا فــي أذن الدميـة الثانيـة      

بذلك إلى حل اللّغز و هو أنّ الأولى لا تطيق حفظ السر  بداخلها إذ سرعان ما تلفظـه و     
و واضـح  . فهي تملك القدرة على كتمان السر     ، أما الثانية ، كأنه وخز إبر في أعماقها    

لتربــوي الاجتمــاعي لهــذه الحكايــة الملغــزة يــشير إلــى تفــضيل المــرأة         أنّ المغــزى ا
  . )29( الصالحة التي تستطيع حفظ السر و كتمانه 

    و في أدبنا العربـي القـديم كـم هائـل مـن الألغـاز الـشعرية و النثريـة نكتفـي منهـا               
بـرص و امـرؤ   عبيـد بـن الأ  : بهذه المواجهة الثنائية بين شاعرين جاهليين معـرفين همـا     

كيـف  : فقال له عبيـد ، فقد روي أنّ عبيد بن الأبرص الأسدي لقي امرؤ القيس        ، القيس
  :معرفتك بالأوابد؟ فقال امرؤ القيس

  :فقال عبيد، ألق ما شئت تجدني كما أحببت
  ورداء ما أنبتت سنا و أضراسا؟*  ما حبة ميتة أحيت بميتتها  

  :فقال امرؤ القيس
  فأخرجت بعد طول المكث أكداسا*  ي سنابلها  تلك الشعيرة تسقى ف

  :فقال عبيد
  لا يستطيع لهن الناس تمساسا؟*  ما السود و البيض و الأسماء واحدة  

  :فقال امرؤ القيس
  روى بها من محول الأرض أيباسا*  تلك السحاب إذا الرحمان أرسلها  

  :فقال عبيد
  عا و ما يرجعن أنكاسا؟تأتي سرا*  ما القاطعات الأرض لا أنيس لها  

  فقال امرؤ القيس
  كفى بأذيالها للترب كناسا*  تلك الرياح إذا هبت عواصفها  

  :فقال عبيد
  أشد من فيلق مملوءة باسا؟*  ما الفاجعات جهارا في علانية  

  :فقال امرؤ القيس
  يكفتن حمقى و ما يبقين أكياسا*  تلك المنايا فما يبقين من أحد  

  :فقال عبيد
  لا تستكين و لو ألجمتها فأسا؟*  ما السابقات سراع الطّير في مهل  

  :فقال امرؤ القيس
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  كانوا لهن غذاة الروع أحلاسا*  تلك الجياد عليها القوم قد سبحوا  
  :فقال عبيد

  و لا لسان فصيح يعجب الناسا؟*  ما الحاكمون بلا سمع و لا بصر  
  :فقال امرؤ القيس
  . )30 (رب البرية بين الناس مقياسا *  رحمان أنزلها  تلك الموازين و ال

    و لقد حرصنا على أن تكون هذه النماذج المختارة مـن الألغـاز القديمـة متنوعـة مـا        
فكـان شـطرها مـن التـراث الـشعبي      ، و علـى قـدر مـا يـسمح بـه المقـام      ، وسعنا الإمكـان  
 امي العبرانيسـل          ، الس امـرؤ  : و ألغـاز الـشاعرين الجـاهليين      ، يمانو نعنـي بهـذا ألغـاز النبـي

( و كـان شـطرها الآخـر مـن التـراث الـشعبي غيـر الـسامي           ، القيس و عبيـد بـن الأبـرص       
  .و لغز الملك الهندي، ممثّلا بلغز أوديب الإغريقي)  أوربي –الهندو 

        :::: تطور اللّغز الشعبي تطور اللّغز الشعبي تطور اللّغز الشعبي تطور اللّغز الشعبي----
 تبعـا لــه الحـديث عــن   –رورة  بالــض–    لعـلّ الحـديث عــن نـشأة اللّغــز الـشعبي يـستدعي      

 بطـالع الـتلازم و    –و ذلك أنّ النشأة و التطور بعدان معرفيان يتسمان في الغالب            . تطوره
  .التتابع

و .   يعني الانتقال و التحول من طور إلى طـور – في مفهومه اللّغوي البسيط      –    و التطور   
  ، من مستلزمات دلالاته التغيير

  .و الإضافة و ما قارب ذلك من المعاني، و الحذف، لتجديدو ا، و التبديل
فلقــد ظــلّ تحديــد مفهومــه محــلّ  ، أمــا التطــور الأدبــي،     هــذا عــن التطــور بوجــه عــام 

و المدارس النقديـة و     ، اختلاف بين النقّاد قديما و حديثا بحسب المنطلقات و المناهج         
ترك مــع جملــة المفــاهيم الأدبيــة و و هــو بهــذا يــش، )31(الفلــسفية التــي ينتمــون إليهــا

        ....النقدية المندرجة في إطار نظرية الأدب
                              ر الأدبـيغم من صـعوبة تحديـد مفهـوم دقيـق للتطـوـه بالإمكـان    ، و على الربيـد أن

يمكن القول بـأنّ  ، و عليه. طرح مفهوم عام حوله من شأنه تقريب الفكرة من الأذهان 
 أو التغير الذي يطرأ على قـضية مـن قـضايا الأدب عبـر     التطور الأدبي هو ذلك التحول  

و طـرق نقـده و   ، و وظيفتـه ، و يـشتمل التطـور مفهـوم الأدب    . العصور بفعل عوامل معينة   
و غيـر ذلـك     ، و خـصائص أسـلوبها    ، تقويمه كما يشمل الأجناس الأدبية و موضوعاتها      

  .ا آنفا نظرية الأدب كما أشرن– عادة –من القضايا التي تهتم بها
و لعلّ من أبرزها الحقـائق    ،     و العوامل المتحكّمة في التطور الأدبي كثيرة و متعددة        

إذ هــي تــشكّل الكثيــر مــن جوانــب ماهيــة   " النفــسية و الفنيــة التــي لهــا دور كبيــر  
ر الأدبية من شأنهما أن يخلقا أشياء جديدة، التطوة و القدرة الفنيفالإدارة القوي ،  

ــعة  و تفت ــا واســــــ ــلأدب آفاقــــــ ــا لــــــ ــل   ، حــــــ ــك العوامــــــ ــي ذلــــــ ــساعدهما فــــــ و تــــــ
  .)32 ()الثقافة،الاقتصاد،المجتمع،البيئة:(المحيطة
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 مــا هــي الجوانــب التــي شــملها  -: يمكننــا طــرح الــسؤال الآتــي،     و فــي ضــوء مــا تقــدم
  التطور فيما يتعلّق باللّغز الشعبي؟

: تطـور بالنـسبة إلـى اللّغـز الـشعبي هـي           لعلّ من أبرز الجوانب التي يمكن أن يمسها ال 
  ، و الشكل، و المضمون، المفهوم

و لنبـدأ فـي مناقـشة       . و الطقوس التي تتداول فـي أجوائهـا الألغـاز الـشعبية           ، و الوظيفة 
  .كل جانب منها على حدة

 فقد ظلّ في جوهره ثابتا من حيث هو سؤال إشـكالي      – بوجه عام    –    أما مفهوم اللّغز    
  ،  بالغموض و التعميةيتسم

و هذا المفهوم الجوهري ألفيناه في مختلف الألغـاز التـي   . أو حلاّ محددا، و يتطلّب جوابا 
  الفصيحة منها ، اطّلعنا عليها
  .في القديم و الحديث على حد سواء، و الشعبية

 لعلاقتهــا – فــي هــذا الــسياق  –    بيــد أنّ هنــاك قــضية جــديرة بــالطّرح و المناقــشة   
  و هذه القضية ، المباشرة بالمفهوم و تطوره

 بالحكايــات – علــى وجــه الخــصوص –هــي ارتبــاط مفهــوم اللّغــز الــشعبي عنــد العامــة   
  .الخرافية و لا سيما لدى عامتنا بالجزائر

  :    يقول الدكتور عبد المالك مرتاض في هذا الصدد
دوا يطلقونهــا علــى هــذه   فلــم يعــو ، و لكــن عامتنــا توســعوا فــي معنــى الأحــاجي     << 

  ...الكلمات الملغِزة أو المحجية
، و لا سـيما فـي أقـصى غربـي الغـرب الجزائـري      ، و إنما أصبحوا يطلقون في بعض الأرجاء    

  . )33(>> الخرافية أيضا     هذا الاسم على الحكايات
ــى منطقــة الغــرب الجزائــري     ــسمية ليــست مقتــصرة عل ــل وجــدناها فــي  ،     و هــذه الت ب

و لتأكيـد  " الخـراف  " طقة وادي سوف حيث يطلق أهلها على الألغاز الـشعبية لفظـة         من
نقتــبس الفقــرة الآتيــة لباحــث جزائــري آخــر مخــتص فــي الأدب الــشعبي   ، هــذا المعنــى
عبي لفظـــة   << : الجزائـــريأو " المتحاجيـــة " و قـــد يطلـــق عليـــه فـــي المفهـــوم الـــش "
حـين أنّ نفــس اللّفظـة فــي منـاطق أخــرى مـن الــبلاد     فــي ، و يقـصد بهــا اللّغـز  " الحجايـة  

و لكن المصطلح المتداول أكثر للكـلام  ،أو الخرافة، أو القصة، يقصد بها الحكاية 
  .)34( >> عن اللّغز هو الحجاية 
يفـرض علينـا منطـق البحـث أن نـسأل عـن الأسـباب التـي جعلـت                ،     و بناء على ما تقدم    

    ة؟     مفهوم اللّغز يرتبط لدى العامة و الحكايات الخرافيعبيو الحقيقـة   ، ة بالقصص الش
ــي عــصوره          ــشعبي ف ــشفوي ال ــوروث ال ــى الم ــود إل ــة تع ــاط جــذورا تاريخي ــذا الارتب أنّ له

فالباحثــة نبيلــة إبــراهيم بعــدما أوردت لغــز أوديــب  . القديمــة علــى نطــاق عــالمي واســع
ميز كلا منهما علّقت علـى  و لغز الاسكندر الأكبر في الإطار القصصي الذي       ، الشهير

  : ذلك بقولها
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و لعلّ المثالين السابقين يطلعاننا على مقدار مـا كـان للّغـز مـن تـأثير فـي الأوسـاط          << 
و إنما داخـل الحكايـات الـشعبية و        ، الشعبية إلى درجة أنه لم يعد يروى مفردا فحسب        

  . )35 (>>الخرافية و لعب دورا كبيرا فيها 
علـى أنّ  <<:تؤكّد الباحثـة هـذه الفكـرة فتقـول    ، آخر من المرجع ذاته     و في موضع    

    ة لــم يقــف عنــد هــذا الحــدعبيــة و الــشفهنــاك ، تــأثير اللّغــز فــي الحكايــة الخرافي
ــة و شــعبية اتخــذت شــكل اللّغــز بوصــفها كــلاّ     و قــد ســميت هــذه  . حكايــات خرافي

ــاز  ــات الألغ ــات بحكاي ــود بــصفة خاص ــ  . الحكاي ــة مثــل هــذه  و قــد أُغــرم الهن ة براوي
  . )36 ( >>الحكايات 

مـا يعـزز هـذا الارتبـاط الوثيـق      ،الرسـمي والـشعبي  :    و في تراثنا السردي العربي بـشقّيه  
  . (*)بين الألغاز ومختلف النصوص السردية 

    و نلاحظ في سردياتنا الشعبية حـضورا بـارزا للألغـاز إذ نجـدها فـي الـسير و القـصص                    
  .كما نجدها في الحكايات الخرافيةالشعبية 

 يمكن أن نـشير إلـى حكايـة اللّغـز التـي         – على سبيل المثال     –    ففي السير الشعبية    
يــتم التعــرف علــى حقيقــة    << و فــي ســيرة بنــي هــلال    . رويــت فــي أول ســيرة عنتــرة   

 تجربـة   أو بالأحرى معرفة هويتها عن طريق إخضاعها لامتحان أو        ، الشخصية و انتمائها  
فتوضع تحت مجهر الملاحظة الدقيقـة فيكـشف سـرها مـن خـلال            ، تختبر عن طريقها  

و كـذلك مـن خـلال إخـضاعها لملاحظـة سـلوكها       ، أو فـشلها فـي حـلّ الألغـاز      ، قدرتها
<<) 37( .  

  :    و لعلّ من أشهر الألغاز الشعبية الواردة في السيرة الهلالية ما يأتي
                                             الحلّاللّغز                

   لعب الذراري في الفراش- أحلى مناش؟                                               -
   قعدان الناس على الناس- أثقل مناش؟                                                -
   هزان الرجال في النعاش-                        أمر مناش؟                          -
   النار يغلبها الماء- واش يغلب النار؟                                          -
   العقبة يغلبها الخيل- واش يغلب العقبة؟                                         -
   الخيل يغلبها فرسانها-               واش يغلب الخيل؟                           -
  . )38( الفرسان يغلبهم أولادهم - واش يغلب الفرسان؟                                      -

) ألـف ليلـة و ليلـة     ( نقرأ في المدونـة الـسردية الـشهيرة         ،     و في الحكايات الشعبية   
مـا تقـول فـي شـيء يـشبه          : ر المـؤمنين  قالت الجارية للطبيب بحضرة أمي    << اللّغز الآتي   

  قليل القيمة و القدر ضيق الصدر ، و يواري عن العيون فقاره، الأرض استداره
مجـروح لا فـي   ، مطعـون لا فـي القتـال    ، موثوق و هـو غيـر سـارق       ، مقيد و هو آبق   ، و النحر 
  .>>إلخ ...النصال

  . )39( ) العروة الزرار و : ( فأجابت الجارية أمير المؤمنين، عجز الطّبيب
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    و إذا انتقلنا إلى فضاء الحكايات الخرافية وجـدنا دائـرة الألغـاز الـشعبية تتـسع إلـى        
و ، درجة أنّ بعض الحكايات تقوم أساسا علـى اللّغـز مـشكِّلا بـذلك بنيتهـا الأساسـية          

  .ما يعرف بحكايات الألغاز التي أشرنا إليها آنفا
راء هــذا التواجــد المعتبــر للألغــاز الــشعبية فــي بنيــة           و لعــلّ الــسر الكــامن مــن و   

، يتمثّل في كون اللّغز يشكّل تحديا و اختبارا لشخصية البطـل   ، الحكايات الخرافية 
   تقوقه العقلي بالإضافة إلى تفوقه النفسي و العضلي – إذن –فقدرته على حلّه تؤكّد 

فهـو يـذهب إلـى      ...ام التـي توكـل إليـه      فالبطل أو الفاعل عليـه أن ينجـز كـلّ المه ـ          << 
و يعثـر علـى   ، و يجيب على أسئلة تتعذّر الإجابة عليهـا     ، أماكن لا يتسنى الوصول إليها    

ــضائعة  ــاز ، و يحــارب الوحــوش و يبنــي القــصور  ، الأشــياء ال و يفــك ســحر  ، و يحــلّ الألغ
  . )40(>> الشخصيات أو الأشياء 
د الحقيقـة التـي أثبتهـا البـاحثون بخـصوص       يمكننـا أن نؤكّ ـ   ،     و بناء على ما تقـدم     

 التنــاص الحاصــل بــين الألغــاز الــشعبية و  – بالمــصطلح النقــدي الحــديث –التــداخل أو 
عبية في دائرة الأدب الشرديكما يرد ، يرد مفردا<< فاللّغز . مجموع الأجناس الس  

حـم و الـسير الـشعبية      و فـي الملا   ، في ثنايا الحكايات الخرافية و الشعبية و الأسطورة       
<<) 41( .  

    و في هـذا الـسياق قـد يطـرح تـساؤل حـول العلاقـة بـين نـشأة اللّغـز و نـشأة الأجنـاس                 
  السردية التي يوظّف فيها؟

ثم اسـتخلص منهـا ليـؤدي وظـائف      ، فهل نشأ مستقلاّ ثم وظِّف فيها؟ أم نشأ داخل بنيتها         
  أخرى خارج النسق السردي؟

 توضيح فكـرة الاسـتقلالية مـن منطلـق     – بناء على الطرح الذي تقدم    -اننا      و بإمك 
هـذه  .. و وظيفتـه و بنيتـه     ، أنّ اللّغز يفرض تميزه و استقلالية نـشأته مـن خـلال مفهومـه             

و تميـزه عـن بـاقي       ، و اسـتقلاليته  ،  خـصوصيته  – دائمـا    -الركائز الثلاث التـي تمنحـه       
و هذه الحقيقة تكاد أن تكون محـلّ        . ها و غير السردية   الأجناس الأدبية السردية من   

 – ممن اطّلعنا علـى أبحـاثهم   –و لم نعثر على رأي لأي منهم        ، اتفاق بين عموم الباحثين   
فهـو  ، أما توظيف اللّغز فـي بنيـة النـصوص الـسردية الـشعبية     . يتبنى الفرضية الأخرى 

و لـيس بمقتـصر   ، وص الأدبيـة الـشعبية  من باب التنـاص بـين مختلـف الأجنـاس و النـص        
على اللّغز فحسب؛ ففي الشعر الشعبي يمكننـا أن نجـد أمثـالا شـعبية أو مقـاطع مختـارة        

كمـا نجـد أنّ   . من قصص أو سير شعبية موظّفة على نحـو يلائـم بنيـة الـشعر و إيقاعـه            
  .السير الشعبية كثيرا ما توظّف الأشعار داخل نسيجها السردي

     عبيمثل –  و المثل الش و المورد هو القصة التي علـى إثرهـا   .  له مورد و مضرب– كأي
بل هناك من الباحثين من يعتبر الحكاية الخرافية كلّهـا مـثلا اعتمـادا     ، صدر المثل 

و على الحكايات الـواردة     ، على رأي بعض العلماء القدامى كالمفضل الضبي و الجاحظ        
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فالتنـاص بـين مختلـف الأجنـاس الأدبيـة الـشعبية         . )42( ) ة  كليلة و دمن ـ  ( في كتاب   
  .حقيقة ثابتة تصلح أن تكون موضوع بحث مستقلّ

    لقد حاولنا في الصفحات القليلة السابقة أن نفسر الأسباب التي جعلـت مفهـوم اللّغـز             
 ممـا   – و لقـد تبـين لنـا      . يرتبط لدى العامـة بالقـصص الـشعبية و الحكايـات الخرافيـة            

 أنّ أحد أبرز تلك الأسباب قد يكون ما أثبتناه من تداخل أو تنـاص بـين عمـوم               –سبق  
الأجناس الأدبية الـشعبية و لا سـيما بـين الألغـاز و النـصوص الـسردية المختلفـة منـذ                  

 –فإذا أضفنا إلى هذه الحقيقة حقيقة أخـرى تتعلّـق بارتبـاط الألغـاز           . العصور القديمة 
ــ ة و الحفــدة قبــل النــوم لــسرد     –ة عــادة عنــد العامبــأجواء اللّيــل حيــث اجتمــاع الجــد 
فلعــلّ اجتمــاع هــاتين الحقيقتــين جعــل العامــة  .. و منهــا حكايــات الألغــاز، الحكايــات

 علـى الألغـاز مـن بـاب إلحـاق           – كمـا فـي منطقـة وادي سـوف           –" الخراف  " يطلقون لفظ   
  .أو تسمية الشيء بشبهه، الجزء بالكلّ

فمـاذا  .  ما ذكرناه فيما تقدم يتعلّق بتطور اللّغز الـشعبي علـى مـستوى المفهـوم              كل
  .عن تطوره على مستوى المضمون؟

من خلال الألغاز الشعبية أنّ مضمون اللّغز يرتبط علـى نحـو وثيـق بالبيئـة       ،     يبدوا لنا 
م عــالم أ، التــي يتــداول فيهــا ســواء أكــان ذلــك المــضمون ينتمــي إلــى عــالم الأشــياء    

  . أم عالم الأفكار على حد تعبير المفكر الجزائري مالك بن نبي، الأشخاص
 فـي موضـوعاته المحـسوسة و        –يتضح أنّ مضمون اللّغـز يعكـس        ،     و على هذا الأساس   
كمـا أنّ تطـور   . المستوى الحضاري العام للمجتمـع الـذي يتداولـه     –المجردة على السواء    

  .الحضاري العام للمجتمعهذ المضمون مرهون بالتطور 
 نــورد فيمــا يــأتي نمــوذجين مــن الألغــاز الــشعبية  – لا الحــصر -    و علــى ســبيل المثــال 

المتداولة في وادي سوف لنبين من خلالهما كيف أنّ مضمون اللّغـز يتطـور تبعـا لتطـور                
  . الوسائل الحضارية التي يستعملها الإنسان

        :::: النموذج الأول النموذج الأول النموذج الأول النموذج الأول----
و طـاوق جليـد اللّيـالي إذا رحلـت النـاس واطـي و إذا قامـت النـاس عـالي                   صقع و رقع    <<     

  ).الخيمة (     >>
        :::: النموذج الثاني النموذج الثاني النموذج الثاني النموذج الثاني----

( >> عنــدي بنيـــة تـــضحك و عجبتهـــا رويحتهــا حتـــى الـــسلطان يلـــبس عيفتهـــا   << 
  ).ماكينة الخياطة 

خيمـة؛  ال: عكس مضمونه وسيلة حضارية تميز المجتمع البدوي و هي      ،     فاللّغز الأول 
ــا اللّغــز الثــاني  ــسان     ، أم ــا الإن فقــد صــور مــضمونه وســيلة حــضارية جديــدة تفاعــل معه

  .ماكينة الخياطة: السوفي داخل المجتمع الحضري و هي
فلعلّنـا لا  ، أمـا تطـور اللّغـز الـشعبي علـى مـستوى الـشكل        ،     هذا على مستوى المضمون   

 – الثلاثــة التــي عرفــت بهــا الألغــاز  نجانــب الــصواب إذا زعمنــا أنّ الأشــكال التعبيريــة 
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 منذ العصور القديمة ظلّت كما هي دون تغيرات جوهرية فـي       –الفصيح منها و الشعبي     
  . و العادي، و المسجوع، المنظوم: و هذه الأشكال الثلاثة هي. بنيتها

 أن نرصـد تطـور الألغـاز الـشعبية علـى مـستوى الطقـوس                – في هذا الـسياق      –    بقي لنا   
مــن خــلال النمــاذج اللّغزيــة  التــي تنتمــي إلــى أمــم  ، و يبــدو لنــا. التــي تــصاحب تــداولها

أنّ أهـم العوامـل التـي يمكـن     ، و التي أوردنا طرفا منها فـي الـصفحات الـسابقة      ، مختلفة
الاستناد إليها في تفـسير طبيعـة الطّقـوس المـصاحبة للألغـاز قـد تنحـصر فـي عـاملين              

  : أساسيين
-تداول بداخله الألغاز العامل الأول يتعلّق بطبيعة المجتمع الذي ت .  
  .فيعود إلى طبيعة اللّغز في حد ذاته بنية و وظيفة،  أما العامل الثاني-

نجـد أنّ تـداول الألغـاز لـدى بعـض المجتمعـات البدائيـة قـد                 ،     فبالنسبة للعامل الأول  
مــن تلــك المواســم و . خاصــةارتــبط بمواســم و مناســبات معينــة و فــي أجــواء طقوســية 

  .و غيرها، و الدفن، و الختان، و الزواج، و سقوط الأمطار، المناسبات مواسم الحصاد
نبيلـة  .     و من الطّقوس المصاحبة للألغاز لدى تلك المجتمعـات البدائيـة مـا نقلتـه د     

 أنـه << علـى  ) الغصن الـذهبي  ( في كتابه " جيمس فريزر " إبراهيم نقلا عن الباحث    
كان من عـادة قبيلـة مـن قبائـل البـانتو أن تـرقص النـساء عرايـا فـي احتفـالات سـقوط               

فـإذا اقتـرب شـخص مـن المكـان ضـربته        ، اسـقطي أيتهـا الأمطـار     : و هـن يغنـين    ، الأمطار
أنّ بعــض قبائــل الهنــد   << و يحكــى .  )43(>> النــساء و طــرحن عليــه الألغــاز لحلّهــا     

  . و يطرح بعض الأفراد الألغاز لحلّها،  الأرزالصينية تجتمع  قبل موسم حصاد
علــى أنــه " دع أرزنــا ينمــو فــي الجبــال و الــسهول :" و عنــد حــلّ كــلّ لغــز يــصيح الجميــع

يمتنــع طــرح الألغــاز للحــلّ فــي الفتــرة بــين انتهــاء موســم الحــصاد و ميعــاد الــزرع الثــاني  
<<)44(.  

ع الـذي يتـداول أفـراده الألغـاز         فأمثـال هـذه الطّقـوس تتعلّـق مباشـرة بطبيعـة المجتم ـ      
و عاداتهــا و  ، فيمــا بيــنهم فــي مناســبات اجتماعيــة معينــة وفــق معتقــدات الجماعــة        

  .تقاليدها
    أما بالنسبة للعامل الثاني الذي يعـود إلـى طبيعـة اللّغـز فـي ذاتـه مـن حيـث البنيـة و                  

و ، بنيـة بـسيطة  : نفإنه من المعلوم أنّ بنية اللّغز يمكن تقسيمها إلى قسمي     ، الوظيفة
و كــلّ مــن البــسيط و المركّــب مــرتبط ارتباطــا عــضويا بالوظيفــة        . بنيــة مركبــة 

تكـون الطّقـوس المرافقـة ملائمـة لهـذه الوظيفـة التـي            ، و عليـه  . الموكل إليه أداؤها  
 يصلح لأداء وظيفة التحدي و الاختبار مـن         - مثلا -فاللّغز المركّب .تحملها تلك البنية  

و ،  الـذي يطـرح لغـزا صـعبا علـى رعيتـه       –ما في الحكاية الخرافية      ك -قبل السلطان   
يعد من يقدر على حلّه بمكافأة كبيرة تتمثّل في تزويجه من بنت الـسلطان أو تقليـده      

فيـضطلع البطـل بتلـك    . أو ما شابه ذلك من المكافـآت المغريـة       ، منصبا مرموقا لديه  
كما يـصلح  . ا بطقوس ملكية خاصة و طبيعي أن يلقى مثل هذا اللّغز مصحوب       . المهمة
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اللّغز المركّب للتباري بين فريقين مثلما كان معروفا في منطقة وادي سوف في فتـرات     
و لقد كانت أمثـال هـذه المنافـسات تـتم داخـل      . سابقة ازدهرت فيها الألغاز و الأحاجي     

  . روح البيئة و طبيعة المجتمع معا– بصدق –إطار من الطّقوس البدوية تعكس 
و أحيانـا تتطـور إلـى التبـاري     ، <<     و لقد كانت المنافـسات تـدور فـي أوسـاط الكبـار        

و تــشعل النــار للــضوء و ، فتنــصب خيمــة للرجــال، بــين عــائلتين و أحيانــا بــين قبيلتــين 
و تفتح المنافسة بالبـسملة و الـصلاة   ، )القوال ( و يترأس الجلسة شاعر     ، تحضير الشاي 

، حـاجيتكم و مـا جيـتكم   : و يبدأ التباري بكلمة   ،  عليه و سلّم   على النبي  صلّى االله    
  .  )45( >> ... فيفتح السامعون آذانهم و يسبحون في فضاءات اللّغز و أبعاده

 إلى الأطفال أثناء السمر عندما يجتمعون مـع         – عادة   –فيتوجه به   ،     أما اللّغز البسيط  
  الجدة أو الأم حول الموقد

و يفتـرض أن يكـون ضـوء    ، و يتم هذا غالبا قبل النوم << -يلة شتوية   إذا كانت اللّ   -
  المصباح 
  . )46( >> منطفأ 

نــرى مــن الــضروري الإجابــة عــن ســؤال ،     و بعــدما تناولنــا مظــاهر تطــور اللّغــز الــشعبي
  :جدير بالطرح في هذا المقام

شعبية الأخـرى كالمثـل و    لماذا غدا  اللّغز اليوم أقلّ تداولا من الأجنـاس الأدبيـة ال ـ     -
  الشعر؟

 قــد لاحــظ أننــا قارنــا اللّغــز فــي نــص الــسؤال الــسابق بجنــسين   – هاهنــا –و لعــلّ القــارئ 
  المثل : أدبيين دون سواهما و هما

و سبب هذا التخصيص أننـا نـرى أنّ المثـل و الـشعر الـشعبيين يعـدان اليـوم مـن                  . و الشعر 
  أكثر الأجناس البارزة شيوعا 

صـحيح أنّ  . و تداولا على المستوى الشعبي و يمكن أن نضيف إليهما النكتة الـشعبية            
 فــي بعــض التجــارب   – بــشكل أو بــآخر  –بعــض الأجنــاس الــشعبية أصــبحت توظّــف     

 يظـلّ  – علـى أيـة حـال       –و لكنـه    . الشعرية أو الروائية الحديثة كالأسطورة و السيرة      
  . توظيفا نخبويا لا شعبيا

 لا يسمح بالخوض في هذا الموضـوع بـشكل مفـصل           – هاهنا   – من المعلوم أنّ المقام        
 قد يصلح أن يكون محور بحث مستقلّ أو بحثين      – هاهنا   –و معمق غير أنّ ما أشرنا إليه        

و توظيـف النـصوص   ، حول التداولية و الانتشار في الأجناس الأدبية الشعبية من جهة       
  . سمي من جهة أخرىالشعبية في الأدب الر

    نعود الآن إلـى الإجابـة عـن الـسؤال الـسابق حـول محدوديـة تـداول الألغـاز الـشعبية                      
  . و الشعر؟ اليوم قياسا بأجناس أخرى كالمثل

لقد أشار بعض الباحثين البارزين إلى هذه المسألة بـشكل عـام و سـطحي دون تعمـق أو           
علــى أنّ اللّغــز أوشــك أن << : ا الــصددفــي هــذ فالباحثــة نبيلــة إبــراهيم تقــول، توســع
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يختفــي مــع عــصر الحــضارة و المدنيــة الــذي نعيــشه و لــم يختــف اللّغــز وحــده و لكــن    
، لقد نسي في زحمة المدينـة . المقدرة على حلّ اللّغز أوشكت كذلك على الاختفاء       

 الرأي ذهـب  و إلى مثل هذا.  )47( >> أنّ اللّغز وسيلة أساسية للتربية    ، و زحمة متطلباتها  
ربما كـانوا  ، و إذا كان أجدادنا و بعض آبائنا<< : الباحث عبد المالك مرتاض إذ قال   

فـإنّ الـزمن    ، و لا يزالون يعنون بهذا الجنس الأدبي الشعبي و يحفظونـه خلفـا عـن سـلف                
 48( >> و الحـضارة غيـر الحـضارة    ، و الحياة غيـر الحيـاة  ، تغير و الجيل أصبح غير الجيل 

(.  
و هــو .  فالباحثــان كلاهمــا يفــسران الظــاهرة بتغيــر الــزمن و التطــور الحــضاري العــام     

و لعلّ من شأن الموازنة بين اللّغز و المثـل  . تفسير صائب بلا ريب و لكن نراه غير كاف      
. أن تـضيء بعـض الزوايـا و الجوانـب فـي هـذا الموضـوع         ، و الشعر علـى الـصعيد التـداولي       

 بإصـلاح و تقـويم الـسلوك الفـردي و الاجتمـاعي مـن         – أساسا   –فالمثل الشعبي يضطلع    
فالحاجـة  .خلال التـذكير بـالقيم الأخلاقيـة و الاجتماعيـة للمجتمـع الـذي يتداولـه              

ــه  ــردي و    – إذن –إليـ ــاط الـــسلوك الفـ ــدوام و تجـــدد أنمـ ــابع دائـــم و متجـــدد بـ  ذات طـ
أمـا  . يـة الواسـعة  الاجتماعي فـي تنوعهـا و تناقـضها داخـل شـبكة العلاقـات الاجتماع           

الذاتي و الاجتماعي يمنحـه قـدرا معتبـرا مـن           : فلعلّ جمعه بين البعدين   ، الشعر الشعبي 
و يستحــسن فــي  الانتــشار و التــداول بــشكل مــستمر خــصوصا أنــه كثيــرا مــا يــستدعى 

كمــا أنّ ارتباطــه بالأغــاني   ، مختلــف المناســبات الدينيــة و الوطنيــة و الاجتماعيــة    
  . و أغاني العمل و غيرها يعزز انتشاره و تداوله، ني الأفراحالشعبية كأغا

ــشعبي   ــز ال ــا اللّغ ــه      ،     أم ــرة تداول ــل دائ ــه تجع ــه و وظيفت ــه و مفهوم ــة بنيت ــلّ طبيع فلع
 فـي  –و البعد الوظيفي يعـد      . محدودة خصوصا إذا تحقّق بعده الوظيفي بأشكال أخرى       

و تكـاد وظيفـة اللّغـز أن تنحـصر فـي          . داول من أهم العناصر في الانتـشار و الت ـ        –نظرنا  
و ممــا لاشــك فيــه أنّ العــصر الحــديث قــد أبــدع و  . التعلــيم و التــسلية: جــانبين اثنــين

فـإذا كـان اللّغـز وسـيلة     . ابتكر فـي مجـالي التعلـيم و التـسلية علـى نحـو غيـر مـسبوق            
         فكير و دقّـة الملاحظـة فـي جـومـن الفـرح و   لاختبار الذكاء و تمرين الذهن على الت 

 المؤسـسات و    – لتحقيق هـذه الأهـداف و غيرهـا          –فإنّ عصرنا الحالي قد جند      ، التسلية
و غيرهـا مـع الاسـتعانة بمـا أتاحتـه       و الثقافيـة و الفنيـة   ، النظم التربوية و التعليميـة    

و ، التكنولوجيا المتطورة مـن أجهـزة فعالـة توشـك أن تغـزو كـلّ البيـوت كالمـذياع            
  . إلخ...الحاسوبو ، التلفاز

و ، يتبين لنا أنّ اللّغز الشعبي قد حاصره التطور الحـضاري العـام  ،     و بناء على ما تقدم    
و فـي  . ضيق نطـاق تداولـه تـدريجيا بـأن أوجـد بـدائل لـه تـؤدي وظيفتـه و تقـوم مقامـه                      

 عبيعر الــشمثــال و الأ، المقابــل يبــدو أنّ ريــاح الحــضارة الحديثــة لــم تزعــزع خيــام الــش
  .الشعبية إلا قليلا
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        :    :    :    :     خاتمـة خاتمـة خاتمـة خاتمـة----

    عبيــشأة الأولــى و أســبابها بالنــسبة إلــى اللّغــز الــشالمقــال صــعوبة تحديــد الن أكــد    
  و تمت مناقشة عدة آراء . لإيغاله في القدم

و ، و طرحنا فكرة مفادها إمكانية ارتباط النـشأة الأولـى بـرؤى المنـام             . في هذا الشأن  
  .لرؤى التنبؤية لاشتراكها مع الألغاز في عدة خصائصلا سيما ا

و ، و المــضمون،  بــالمفهوم– علــى نحــو خــاص  –    أمــا تطــور اللّغــز الــشعبي فهــو يتعلّــق   
كمـا عنـد أهـل    " بالخراف " الطّقوس و لقد تبين أنّ ارتباط مفهوم اللّغز بالحكايات أو           

  ا التناص الحاصل بين اللّغز لعلّ من أبرزه، يعود إلى بعض الأسباب، سوف 
و تطــور المــضمون مرهــون بــالتطور الحــضاري  . و بقيــة الــسرديات الــشعبية منــذ القــدم 

  .طبيعة المجتمع و طبيعة اللّغز: فيما يحكم تطور طقوس اللّغز عاملان، العام
ــا –    و تطــرق المقــال فــي الختــام إلــى محدوديــة تــداول الألغــاز     بالقيــاس إلــى – حالي  

 قـد  – خلافـا للمثـل و الـشعر    –و تبـين أنّ اللّغـز الـشعبي    ، أجناس أخرى كالمثل و الشعر    
  .  و ضيق دائرة تداوله بإيجاد بدائل له تؤدي وظيفته، حاصره التطور الحضاري العام

        :::: الهوامش  الهوامش  الهوامش  الهوامش ----
نـشر و  الدار الجماهيريـة لل ، كتب الألغاز و الأحاجي اللّغوية، أحمد الشيخ:  ينظر   )1(

  .62ص،1988، 2ط، ليبيا، مصراتة، التوزيع و الإعلان
  .28 ، 27 ص  –ص ، المرجع نفسه) 2(
  .30 – 28 ص -ص، المرجع نفسه) 3(
  .30ص ، المرجع نفسه) 4(
دار غريـب للطّباعـة و      ، أشكال التعبير في الأدب الشعبي    ، نبيلة إبراهيم .د: ينظر  ) 5(

  .204ص، 1981، 3ط، القاهرة، النشر و التوزيع
  .195ص، المرجع نفسه) 6(
  .195 ، 194 ص –ص ، المرجع نفسه) 7(
  .215 – 211 ص –ص ، المرجع نفسه) 8(
، 2ط، بيـروت ، دار الكتاب العربي  ، 3ج، تاريخ آداب العرب  ، مصطفى صادق الرافعي  ) 9(

  .407ص، 1974
  .191ص، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، نبيلة إبراهيم.نقلا عن د) 10(
ــاض .د) 11( ــد المالــك مرت ــة ،عب ة الجزائريعبيــش ــاز ال ــرب   –الألغ ــاز الغ  دراســة فــي ألغ

  . 20ص،1982، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،-الجزائري
  .20ص، المرجع نفسه) 12(
  .191ص، أشكال التعبير في الأدب الشعبي) 13(
  .191ص، المرجع نفسه) 14(
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  .192ص، المرجع نفسه) 15(
  .193ص، رجع نفسهالم) 16(
  .194ص، المرجع نفسه) 17(
  .205ص، المرجع نفسه) 18(
  .205ص، المرجع نفسه) 19(
  .204ص، المرجع نفسه) 20(
، 10ط، بيــروت، القــاهرة، دار الــشروق، 4ج، فــي ظــلال القــرآن، ســيد قطــب: ينظــر) 21(

  .1972ص، 1982
  .1972ص، المرجع نفسه) 22(
مقاربـــة توصـــيفية لجماليـــة الـــسرد    (رآنـــيالخطـــاب الق، ســـليمان عـــشراتي . د) 23(

  .81ص، 1998، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، )الإعجازي
  .50ص، المرجع السابق، نبيلة إبراهيم: ينظر) 24(
 منهجهـا و  –الجانـب الفنـي فـي القـصة القرآنيـة     ، خالد أحمـد أبـو جنـدي      .د: ينظر) 25(

  .131ص، دت، الجزائر،باتنة، دار الشهاب،-أسس بنائها 
  .149ص، المرجع نفسه) 26(
  .194ص، ...أشكال التعبير، نبيلة إبراهيم. د: ينظر) 27(
ــق الحكــيم : ينظــر) 28( ــب ، توفي ــاني ، الملــك أودي ــاب اللبن ، 1ط، بيــروت، دار الكت

  .63ص، 1978
ــدون ، الحكايــات الــشعبية العربيــة ، شــوقي عبــد الحكــيم : ينظــر) 29( ، دار ابــن خل

  .128ص، 1980، 1ط، بيروت
مجلّـة التـراث   ، الألغاز و الحزر الشعبية بـين الماضـي و الحاضـر          ، عطا رفعت : ينظر) 30(

  .100 ، 99 ص –ص ، 1977، 8السنة، 8العدد، العراق، وزارة الإعلام، الشعبي
، ظــاهرة التطــور الأدبــي بــين النظريــة و التطبيــق، بوزونيــة عبــد الحميــد: ينظــر) 31(

  ، 1979، الجزائر، توزيعالشركة الوطنية للنشر و ال
  .36 – 11 ص –ص 
  .35ص، المرجع نفسه) 32(
  .18ص، الألغاز الشعبية الجزائرية: ينظر) 33(
ديـــوان المطبوعـــات ، الأدب الـــشعبي بـــين النظريـــة و التطبيـــق، ســـعيدي محمـــد) 34(

  .97ص، 1998، الجزائر، الجامعية
  .196 ، 195ص  –ص ، أشكال التعبير في الأدب الشعبي: ينظر) 35(
  .198ص، المرجع نفسه) 36(

فــن " وجــدنا فــي النــصوص الــسردية مــن الأدب الرســمي توظيفــا للألغــاز كمــا فــي ( * ) 
  .من مقامات الحريري) المقامة القهقرية  ( – على سبيل المثال -راجع ". المقامات 



 

 

 237 

لأدب الـشفوي  البطل الملحمي و البطلة الـضحية فـي ا   ، عبد الحميد بورايو  : ينظر) 37(
  .55ص، 1998، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائري

  .56ص، المرجع نفسه) 38(
ــة  : ينظــر) 39( ــة و ليل ــف ليل ــشر ، 3ج، أل ــوفم للن ــون    ، م ــة للفن ــسة الوطني ــع المؤس طب

  .243ص، 1988، الجزائر، المطبعية
ــا  . د) 40( ــشعبية ، غــراء حــسين مهن ــة ال ــصري ، أدب الحكاي ــشركة الم ــة ال ة العالمي

  .86 ، 85 ص –ص ، 1977، 1ط، - لونجمان –للنشر 
  .211ص، ...أشكال التعبير، نبيلة إبراهيم. د: ينظر) 41(
، - دراسـة تاريخيـة تحليليـة        –الأمثـال العربيـة     ، عبد المجيـد قطـامش    . د: ينظر) 42(

  . 35 –30 ص –ص،198، 1ط، سوريا، دمشق، دار الفكر
  .192ص، ...عبيرأشكال الت: ينظر) 43(
  .192ص، المرجع نفسه) 44(
سلـسلة الثقافـة    ، الألغـاز الـشعبية فـي وادي سـوف        ، بن علـي محمـد الـصالح      : ينظر) 45(

  .5ص، 1998، 1ط، )2( ، الشعبية
  .21ص، الألغاز الشعبية الجزائرية، عبد المالك مرتاض) 46(
  .202ص، المرجع السابق، نبيلة إبراهيم) 47(
  .19ص، ابقالمرجع الس) 48(
  

                                   
      
 

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  


